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منى السعودي... كائنات «مسكونة بالقصیدة»

أدونیس وبیرس ودرويش في ربوع «صالح بركات»

نیكول یونس

من جذوع العقیق، من الیشم الأردني، من رخام كرارا والرخام الأسود، من الصوان والترافیرتین، من أحجار لبنان، من صخور الأردن،
ترفع منى السعودي (1945) ھیكل النحت الأصیل كمن يرتّل للحجر صلاة الشغف: «حبیبي، أنت نقطة علیھا دائرة الوجود. فكنت
أنت فیھا العابد والمعبود». وكذا، قالت يدا منى السعودي للحجر: كن! فكان «العابد والمعبود والمعبد». عشرات المنحوتات حولّت

الصالة الكبرى في «غالیري صالح بركات» إلى ھیكل حمیمٍ يؤكد أننا عاجنو طینة الآلھة مذُ تكوّن الشعِر! ثم من حبرٍ ومائیات وطباعة
حريرية، ارتصفت أيقوناتُ أحرفِ أدونیس المباركة، وزنّرت التعويذات الجمالیة لـ «نشید الاعتدال» من سان جون بیرس، حدود طیف
» على «أرض» قصیدة محمود درويش... فكانت ھديته. وبعض الھدايا تعُتّقُ، لتقدمّ أواخر المواسم، كالخمر المقدّس في «شجرةٍ

عرس قانا الجلیل، أو كنصف قرن ونیفّ من طقوس منى السعودي النحتیة «المسكونة بالقصیدة»

«الحجر الصديق»
«قلِ الحجر مسكونٌ بالغیب» (أدونیس).

من ھذه العبارة وعلى على بعُد 12 عاماً من معرضھا الأخیر في بیروت، تعود ابنة «ربّة عموّن» (الاسم القديم لعمان تشیر إلیه منى
السعودي بشوق الانتماء) لإحیاء طقوس أجدادھا البناّئین بالحجر. تختار لھذا المعرض من كنوزھا المنحوتة منذ مطلع الألفیة الثانیة
حتى الیوم، ما يحتم الطواف حوله أو الابتھال أمامه. ھنا «القمر مكتملاً»، وھنا «ماء الحیاة»، وھناك «شروق الشمس»، وھا ھي
«أمنا الأرض»! يطوف صالح بركات حول كلٍّ منھا، يتذوق تفاصیلھا بلمسات التبرُّك ويُسرُّ لـ «الأخبار»: «منى السعودي آخر النحاّتات
الكبیرات!» يقولھا بیقین وتقدير. «شغوفة تفاصیل. انظري ھذا! إنه عمل جباّر! انظري إلى التفاصیل. من لا يعرف عالم النحت، قد لا
يدرك صعوبة الوصول إلى ھذه النتیجة. أعمال منى تلمس الدواخل الإنسانیة! في الحقیقة، ھذه المنحوتات تتواصل، تنقل الموجات

والارتدادات. ھناك شيء ما يعود إلینا من ھذا النبض التي بثته منى في الحجر! متعة حسیة فائقة تتدفق منھا!».
كیف لا؟ ففي حین درجت العادة أن يصنع النحاتون نماذج صغیرة، ثم يوكلون نحت نسخات العرض المكبّرة لیدٍ أخرى، وحدھا يدا منى
السعودي بقیتا وفیتین لـ «الحجر الصديق». يتابع بركات بوَحه، «منى من النحاتات النادرات اللواتي ينحتن بأنفسھن أعمالھن! وددت
أن يكون ھذا المعرض أقرب إلى تكريم لمسیرة ھذه السیدة التي تعمل بجد في الظلّ دون ضجیج. ھي مسیرة عبر العالم تستحق

التقدير».

نصف قرن من النحت، ومختارات من الربع الأخیر منه لھذا المعرض، لا للضوء ولا للقراءة ولا للتأمل فقط، بل لاستعادة الشوق العربي
للنحت، للأيقَنة، لتأريخ الشغف.

«أشتاق إلى الحجر- صديق أنقشُ فیه حنین الروح، أشكالي تتعدد، تستدير وترقّ، تستطیل وتتربعّ، وأدعو أن لا يتركني ھذا الشوق،
ھذه الرغبة في البحث» تكتب السعودي (تأملات/حجارة – مجلة «مواقف» 1988 تحت عنوان «الحجر الصديق»).

«الحجر الذي ھو رداؤك وعريكّ، ھكذا تخلعینه وتلبسینه، يتألق حضورك الخفيّ، في ھذا الصمت يحكي. أحكي عن استدارات تُنبتُ
خطوطاً ومساحات، تتحول إلى أزمانٍ وأسفار، وتأخذ مداراتھا عبر مسارات كونیّة، وكما تكون الذرّة، البذرة، كما يكون النظام الكونيّ،

يدخل كل شيء في الحجر، لا لیتحجر، بل لیتفجّر، لتنبعث الخصوبة والعشق. أعشق كل ما ھو حي، وكل ما أعشقه يحیا، وما عرفتُ
إلا الإله الذي يسكن في ذرّات الضوء والأرض، في يديّ وفي قلبي، وفي عقلي، في القدرة الخالقة حیث كل شيء قابل لإعادة

التكوين» (دائماً بحسب تأملات /حجارة).
وفي حديث إلى «الأخبار»، تنطلق السعودي من شرح إحدى منحوتاتھا (حالات الأرض والإنسان) إلى شرح كامل انتمائھا: «في

حالات الأرض والإنسان. نجد من جھة السلام، الأمن، الھدوء الكامل، الجمال.. لكن في كل شيء من ھذا النوع، ھناك ھذه النقطة.
وھذه النقطة تنفجر فجأة أو تمیل الأرض وتتحرك! أو يموت الناس أو يحزنون أو تبدأ العواصف، وألف احتمال. وكذا الإنسان والأرض، أربط
حالاته بھا. كل شيء عندي ينتمي إلى الأرض!». ماذا في الأرض؟! بلھفة تجیب السعودي: «كنوز من الأحجار! كنوز الأرض لیست في
الذھب والماس. كل ھذه الأحجار كنوز من الأرض والأرض ممتلئة! ولا نعرف عنھا شیئاً. ھذه الأحجار ھي من الأرض السحر! وھي

السر!».

أيقونات الجوھر
«لأن اللوحة ھنا حلم المنحوتة وتاريخھا» (خالدة سعید - عن أعمال منى السعودي)

تتوالى الطقوس على طول القاعة وعرضھا. نتابع مع بركات طوافه وصولاً إلى خارج حلقة المنحوتات. يتوقف أمام لوحة بلون المحیط.
يرتل أمامھا ما رسمته منى في قلب ھذا الأزرق «ولیل كموج البحر!». ينتبه بركات من جاذبیة الأحرف ومانترا الماء في لوحات السعودي. يقول لنا: «أحب علاقة النص بالصورة، ھذه

العلاقة الملتبسة عند العرب وسكان ھذه المنطقة بین أن تكون ايقونوكلاست أو لا. للصورة، للعقل، للشعر، أحب ھذه الصلة». صلة رسّختھا منى السعودي بقرابة مئة عمل معروض في
الصالة الكبرى حیث يظھر اللون فجأة بقوة مغناطیسیة جاذبة.
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ادب وفنون
العدد ٣٢٩٦ الخمیس ١٢ تشرين الأول ٢٠١٧

«تظھر الألوان في أشكال المستطیل أو المربع أو الدائرة أو المثلث وما يتفرع عنھا. وفي الوقت الذي يلتبس علینا المشھد حیث يتحول اللون مرة إلى
مستطیل أو مربع أو يتحول المستطیل إلى لون أخضر أو أزرق، يأخذنا أسلوب ھذا التشكل من نظام الاصطفاف إلى نظام التجاور، إلى نظام التوالد إلى نظام
التقاطع في تشابه غیر متشابه» وفق كلمات المعلم سمیر الصايغ الواردة في كتیب المعرض تحت عنوان «طريق إلى الجوھر». وما بین اللوحات الحبرية

والمائیة والالوان، صلات أحرف.. وطريق.. وعبور.
يفیض الصايغ في الوصف: «إن العبور من الصورة الظاھرة إلى الصورة الباطنة، سیفتح أمامنا باب الأجوبة وسیرفع المفاجأة التي أوحى بھا حضور ھذه الألوان،

فتدفقھا بقوة وتماسك ونظامیة وتنوع ووضوح، تؤكِّد أنھّا تجيء من ممارسة طويلة وماضٍ زاخر (..) فحین نقف أمام منحوتاتھا في أشكالھا التعبیرية أو
التجريدية، تلك التي تستكشف أو تلك التي تتجوھر، ندرك أن السعي دائماً كان يتَّجه إلى الداخل، إلى داخل الحجر أو داخل القلب، فما تلك الانحناءات، تلك

الأثلام الدقیقة، تلك الخدوش، إلا ممرات سحرية لنصل عبرھا إلى روح الحجر».

سان جون بیرس، درويش وأدونیس
«والشاعر يبقى دائماً بیننا»

(سان جون بیرس)

يبقى زناّر الأيقونات يلف الصالة الكبرى. وتتوالى التلاوات، ويتصاعد بخور الشعر. وھي ھي الطفلة منى السعودي منغمسة في عالم الشعراء كعطش السمكة للماءِ حیاةً: منه تنھل وله
تعود وبه تبدأ وعنه تحكي. ھنا 13 عملاً تحیة لسان جون بیرس، أقرب لتنويعات على مقام قصیدته «نشید الاعتدال» بترجمة أدونیس. قدمّتھا الفنانة الشاعرة بصیغة طباعة حريرية

ورقمتھا بـ 77 طبعة أصلیة لكل تنويع. ثم ھناك الأيقونات الـ 12 من وحي قصیدة «رقیم البتراء» لأدونیس.
مطبوعات حريرية ومائیات وحروف تشكل ماء اللوحة. «ھذه الرسوم محاولة تواصل مع القصیدة وإيحاءاتھا، لا تفسَّر ولا تُشرحَ ولا تُزيَّن، بل تحاور النص الشعريَّ وتدخل به عالم الشكل
المرئي. وعبر الشعر، أعید اكتشاف وصیاغة أشكالي وخطوطي. أعمالي بمجملھا تأتي من ذاكرة شعرية. أعتبر المنحوتة جسداً للقصیدة، والرسم شعراً مرئیاًّ. ھذه الرسوم ھي تحیة

» بحسب بیان السعودي. محبّة للشاعر أدونیس صديقاً ومُلھمِاً
وفي الجزء الحمیم، تأتي «قصیدة الأرض» لمحمود درويش وسواھا من قصائد الراحل، على شاكلة مجموعة لوحات أيضاً. «ھذه ھديتي لك يا محمود واعتذر عن التأخر في ارسالھا»

تكتب منى الصديقة. لوحات كانت ستكون ھدية عید میلاده في شھر آذار (مارس)، لكنه رحل في آب (أغسطس). منى التي نذرت سنوات طويلة من عمرھا للقضیة الفلسطینیة. كان
الشعر رفیقھا أيضاً، وكان القضیة. ألم تفتتح رحلة المعرض ھذا بأحرف ھولدران؟ لأنّ «الشعر ھو براءة العالم»؟

«منحوتات وأعمال على ورق ـــ 1995 ــ 2017» لمنى السعودي: حتى 28 تشرين الأول (أكتوبر) ـــ «غالیري صالح بركات» (كلیمنصو ـ بیروت) ـ للاستعلام: 01/365615
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